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سردية في رواية  يات تعدد اأصوات ا يفونية وجما بو ة " ا مقتو مدينة ا  بشير مفتي" أشباح ا

The Polyphony and the Aesthetics of the Narrative Polyphony in Bashir 

Mufti’s Novel  

“The Ghosts of the Murdered City 

د: متلف آسية _جامعة                                                                               
شلف جامعة   ا

عربية: لغة ا ملخص با  ا

ى  رومت تي سعت ا متعددة اأصوات ا رواية ا ية أو ا يفو بو رواية ا ى تتبع مفهوم ا سردية ا مقاربة ا هذ ا
ظور و م تخلص من أحادية ا صوت ا ضمائر  ،ا ظر ، وتعدد ا سردية ووجهات ا ظورات ا م فتميزت بتعدد ا

تعبير عن مواقفها اإي تي باتت تتمتع بحرية مطلقة في ا شخصيات ا رية ، فماهي أهم وا ف وجية وا ديو
رواية هو ما  صراع اإيديووجي في ا رواية ؟وهل وجود ا يف تتجلى داخل ا ية ؟ و يفو بو رواية ا خصائص ا

ية؟ يفو بو   يحقق ا

روسي "ميخائيل  ظر ا م د ا ية ع يفو بو رواية ا ا تتبع مفهوم ا اات حاو وإجابة عن هذ اإش
دراسة في مجموعة من  M.BAKHTINEباختين" ذين خصصها با غربيين ا ظرين ا م ذي يعد من أهم ا وا

ا  ما حاو قدية ،  ة أيضا اأعمال اأدبية وا مقتو ة ا مدي ية وتجلياتها في رواية "أشباح ا يفو بو تلمس مواطن ا
وجية تؤهلها أن ت يديو رية وا  رواية من تعددية ف ما تتمتع به هذ ا بشير مفتي  ية " يفو  بامتياز . ون رواية بو

مفتاحية لمات ا رواية . ا ية _تعدد اأصوات في ا جما ية _ ا يفو بو  : ا

The Polyphony and the Aesthetics of the Narrative Polyphony in Bashir 

Mufti’s Novel  

“The Ghosts of the Murdered City” 
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Abstract 

This narrative approach attempts to study the concept of the polyphonic novel 

or the multi-phonetic novel that sought to eliminate the mono perspective and 

voice. Hence, it was characterized by the multiplicity of narrative perspectives and 

opinions, and by the multiple characters that have absolute freedom to express their 

ideological and intellectual attitudes. So, what are the polyphonic novel features? 

And how is it reflected in the novel? Is it achieved by the existence of the 

ideological conflict in the novel? 

In order to answer these research questions, this paper aims to pursue the 

polyphonic novel concept according to the Russian theorist, M.Bakhtine, who is one 

of the most important Western theorists who studied it in a series of literary and 

critic works. In addition, this research seeks to discover the polyphony settings and 

its manifestations in Mufti’s novel ,” The Ghosts of the Murdered City” as it  is 

distinguished by multiple intellectual and ideological qualifies which make it an 

excellent polyphonic novel. 

Key words: polyphony, aesthetics, multi-phonetic nove 

 توطئة: 

ور" ما يقول "بول ري ه  و سرد فن من ف ر ،فإن ا ف ان اأدب مظهر من مظاهر تجلي ا  Paulإذا 

Ricour   م قارئ في عا ها تضع ا و ك  تشارا ، ومرد ذ ال اأدبية تداوا و ا ثر اأش رواية من أ هذا تعد ا ، و
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ه وهي في مسبوك  ية موازية  م خيا ى عوا واقعي إ م ا عا راوي من ا تقل فيه ا قد عمقها بطابع سردي مشوق ي
ص  صية ، فا شعرية ا ى ا صية إ ل يرتقي باأدبية ا خياات في ش حقائق وا قل ا ية ت ه بطريقة أدبية وف

لغوية من جهة واأ معاصر يجمع في طياته بين اأدبية ا روائي ا شعرية من جهة أخر..ا  سلوبية ا

ية  صي فجما اء ا ب من في ا روائي ا ت خطاب ا تأثير  فقط  ا ي وا ف تصوير ا ها تستتر وراء ا و
اتب تي يضفيها ا لمسة اأسلوبية ا لمة بذاتها وفي ذاتها ، وبارتباطها با ذي تحدثه ا ي ا وجدا صه  ا  على 

ية _ جما تي استطاعت أن  فا ممارسات اإبداعية ا سردي من خال ا خطاب ا _ سمة خطابية ارتبطت با
تحقيق  رواية  ز ا ك ترت ذ وف وشائع ،  ل ما هو مأ حدود وتبتعد عن  وظيفة على جملة من هذ تخرق ا ا

ذا ي ، و سا داخل اإ ي ومامسة ا ف سرد ا تي تتجلى في ا متعة اأدبية ا ا معطيات  عاطفي  ا محتو. ا ا
قارئ وتثير غريزته  تي تفتن ا متميزة ا راقية وا لغة ا ذي ا يتأتى إا من خال ا ي وا وجدا لذة وا متعطشة  ا

ية . جما ية وا ف  ا

تي  خارجية ا مرجعيات ا اتب و ا ز على ا تقليدي تر ي ا ف اء ا ب ية ذات ا اسي رواية ا ت ا ا فبعد ما 
لغة م ماضي مدرسة جعلت من ا قرن ا يات ا وجيته ، ظهرت في عشري حياته وتعبيرا عن إيديو سة  رآة عا

لغوية واأدبية ،إذ أوى  دراسات ا هج في ا م ظرة وا ذي غير ا يوي ا ب هج ا م روس ومن ثم ا يين ا ا ش ا
يتحول اإ ل ما يتصل بما هو خارجه ، لغوي اغيا  دا على زاد ا ص مست قارئ اهتمامه با ك با هتمام بعد ذ

بيرا  متلقي واهتمت به اهتماما  ظريات ا ت هذ ا تلقي إذ احتض تأويل وا قراءة وا ظرية ا حتفمع ظهور   هم
قدية ، حاول ميخائيل باختين  معارك ا رية وا ف صراعات ا تأويل ، ففي ظل هذ ا فهم وا  Mikhaïl)حرية ا

Bakhtine درج ض تأسيس روائي "من ما يسمى بـظرية جديدة ت ص ا وجيا ا هج يسعى " سيسيو ، وهو م
عاقات  ه _فقط_ عن ا شف من خا يبي وا تر مستو. ا داخل ، أي تحليل ا روائية من ا تحليل اأعمال ا
سائدة في فترة ثقافية ا ية اإقتصادية ،واإجتماعية وا ب موجود بين ا تماثل ا ة إثبات ا  اإجتماعية في محاو

ية " مدروس من جهة ثا روائي ا ص ا متحققة في ا ية ا لسا ية ا ب ان باختين 1تاريخية من جهة ، وبا ، ف
ية اإجتماعية بطريقة موضوعية سلسة تامس بواطن  ب صية وا ية ا ب قدي إذ يجمع بين ا هجه ا وسطيا في م

أداة إجرائية متفرد لغة  روائي بااعتماد على ا ص ا مجتمع .وأعماق ا فن وا عاقة بين ا  ة تعبر عن ا
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روائية مهما تعددت صورها  صوص ا ية داخل ا جما بحث عن ا حصرت مساعي "باختين " في ا ذا فقد ا
رواية  حواري أو ما سما ا طابع ا متعددة اأصوات ذات ا رواية ا تي ا تتحقق إا داخل ا وتجلياتها وا

ية. يفو بو  ا

 

رواية 1 يفونية :_ مفهوم ا بو  :Poliphonie/poliphony2 ا

تابه "شعرية د ية في  يفو بو رواية ا متعددة و يعرف "ميخائيل باختين" ا رواية ا ه :"إن ا ي"بقو ستويفس
روائية ، توجد دائما عاقات حوارية  ية ا ب اصر ا طاق واسع وبين جميع ع اأصوات ذات طابع حواري على 

اصر جر. وضع ع مزج بين مختلف  ،أي أن هذ ا د ا بعض اآخر ، مثلما يحدث ع بعضها في مواجهة ا
ردود  عاقات بين ا ثير من ا تشارا ب ثر ا حوارية هي ظاهرة أ عاقات ا حان في عمل موسيقي ،حقا إن ا اأ

بش حديث ا ل ا ها ظاهرة شاملة تقريبا تتخلل  وين ،إ ت ه خال ا تعبير ع ذي يجري ا حوار ا خاصة با ري ا
ى " رة ومع ه ف ل ما ية ، تتخلل تقريبا  سا حياة اإ ل عاقات وظواهر ا ى أن 3و ، ويشير جميل حمداوي ا

ظر ،وتختلف  متحاورة وتتعدد فيها وجهات ا شخصيات ا تي تتعدد فيها ا رواية " ا ية هي تلك ا يفو بو رواية ا ا
ها رواية حوارية تع ى أ وجية ،بمع رؤ. اإيديو ل من فيها ا ديمقراطي ،حيث تتحرر بش ى ا مع حى ا ددية ،ت

لغة واأسلوب ،وبتعبير آخر يتم  ظور وا م مطلق وتتخلص أيضا من أحادية ا راوي ا ال من سلطة ا اأش
شخصية في  ية ا سبية واستقا بطل ا ظورات عن حرية ا م متعددة اأصوات وا رواية ا حديث في هذ ا ا

تعبير عن مواقفها ب اتب"ا رأي ا فة  مواقف بحال من اأحوال مخا ت هذ ا ا و  ،إذ 4ل حرية وصراحة ، و
ة  ل شيء، في مقابل هيم عليم ب عارف وا واحد ا راوي ا تخلي عن سلطة ا تمرد وا ى ا رواية ا تسعى هذ ا

ف خاص و بأسلوبها ا ظورها ا تعبير عن مواقفها من زاوية م ياتها في ا شخصيات واستقا ذي يجعل ا ردي ،ا
ن تلمسها  تي ا يم روائي وا عمل ا ل شخصيات ا وجية تتجاذبها  يديو رية وا  صراعات ف رواية مسرحا  من ا
لراوي تدخل مباشر في إجبار على  ون  ها دون أن ي تأويل ع ذي ا تقل حريته في ا قارئ ا إا من خال ا

وجية ا و مو رواية ا س ا ظر ، على ع ذي تقبل وجهات  ل شيء وا عليم ب واحد ا راوي ا تي تعتمد على ا
وجية .  رؤية واإيديو ز على أحادية اأسلوب وا ذي يرت صه ا يد   يمتلك مقا

رؤية  رؤيا مع ،ا خلف وا رؤية من ا رواية :ا ى أن وجود زوايا رؤيا متعددة في ا شير ا سياق  فس ا وفي 
ية  يفو بو خارج ا يدل على وجود ا وجيات ووعي من ا مقصود بتعدد اأصوات هو تعدد اإيديو ، فا
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شخصيات  ية ، ا يفو ها إذ  "باختين"فبو وعة تتحاور فيما بي وجية سردية مت ظورات إيديو تتلخص في وجود م
ذاتي  ل حرية وطاقة عن وعيها اإيديووجي ا تعبر ب لشخصيات  صراع  ا حلبة ا روائي تار سحب ا ي

تأثير  تحدث ا ن و وجية مختلفة و ذي يوظف رؤ. ايديو وجية ا و مو رواية ا س مؤف ا قارئ على ع د ا ع
م ظور اإيديووجي فيوجه ويعلق ويتح م صه  خدمة  ه يصبح مستبدا  في  ا   وممتل

عاقات  ية على ا مب سان بتفاصيله ا ية تصوير حياة اإ يفو بو رواية ا تأسيسا على ما سبق تحاول ا
حوا اء على ا رة وب ية ف سا ية اإ ب تي تعبر عن ا بشر وا عاقات ااجتماعية بين ا سها ا تي تع وعة ا مت رية ا

سا حياة اإ قل طبيعة ا تي تحاول  اتبها وا وجية شخصياتها عن  ية مستقلة بإيديو ية ف واقع ، وب ية، مستو. ا
ل خصوصيتها ذا ت ية تش ية علىمتاز رواية اأصوات بخصائص ف يفو بو ي ا ب  :5وتفردها إذ ت

 .) خارج رؤية من ا داخلية_ا رؤية ا خلف_ ا رؤية من ا ظر ) ا سردية ووجهات ا ظورات ا م  تعدد ا

 )غائب مخاطب، ضمير ا لم، ضمير ا مت سردية ) ضمير ا ضمائر ا  تعدد ا

  وجية مواقف اإيديو رية ، وتعدد ا ف مواقف ا ذين يعبرون عن اختاف ا سراد ا رواة وا ختاف واتعدد ا
اعا. ظر تواصا واختافا وتبليغا واقت  وجهات ا

  قائمة على أطروحة حوارية ديمقراطية وجيا ا رة اأطروحة أي اإيديو ف ية على ا يفو بو رواية ا تقوم ا
ار اك موقف  قائمة على اأف يس ه ى  وجية بمع ظورات اإيديو م ية وتباين ا جد مواقف ا متعددة وا ا

سان  ار على  رواية مجموعة من اأف روائي ، فقد تقدم ا ي ا مح رة واحدة داخل ا واحد أو ف
تي تسيطر  رة هي ا ف ية أو ملحدة فا ون شخصية ما إسامية أو وط أن ت وجيا ، شخصياتها إيديو

ش م.على ا لعا ظرتها   خصيات وتعبر عن 

بشير مفتي :2 ة  مقتو مدينة ا يفونية في رواية أشباح ا بو  _ تجليات ا

رواية  ك سارت ا ذ واقع  بابها على معايشة ا رواية هي ا تي تتسم بها ا ميزة اأساسية ا مما ا شك فيه أن ا
ت ب ا قا سر ا تجديد و حو ا يا  جديدة مسارا ف جزائرية ا معاصر وفق ا سان ا س صورة اإ تع سائد  قليدي ا

معاصرين احتواء  جزائريين ا روائيين ا اتب ،فقد حاول أغلب ا ها ابداع ا لمس من خا ية  ية وجما معايير ف
عشرية  ي أو ما يسمى "با دي تطرف ا اقضات وحيثيات جديدة وخاصة في فترة ا واقع بما يحمله من مت ا

ع سوداء"أين ساد ا جزائري ،وفي ما مجتمع ا حديث تقول فاضيلة  عتركف بصور متعددة داخل ا هذا ا
قلت  ه دافع عن مجتمعه، وقد  جزائري واجه اإرهاب بقلمه وراح ضحية جرأته تلك أ اتب ا فاروق"وحد ا ا
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ود معمري"،"آسيا جبار".. ك حداد"،"مو ضاا ضد فرسا "ما ت  ا ل وجوهه...و واقع ب رواية ا رواية ا .ومشت ا
طاهر وطار"،" مرواق بقطاش"وغيرهم...وفي  حميد بن باديس"،"بن هدوقة"،"ا ة "عبد ا لدو في خط اإيديووجي 
زاوي"،أما في  ي اأعرج" ،"رشيد بوجدرة"،"أمين ا ة "واسي لدو معارضة  رواية ا ات ظهرت موجة ا ي ثما ا

ية اضل ضد اإرهاب واأصو رواية ت يات فا تسعي فاسدة "بشير مفتي "و"أحام ا ومات ا ح اضل ضد ا ما ت
مي"" ية مختلفة ومتضاربة 6مستغا يات ف حياة بتق ى تصوير واقع ا دؤوب ا سعي ا ى ا ل هؤاء ا ،إذ عمد 

طويل مع أعداء تختلف مامحهم وهوياتهم وعقائدهم،  ها ا ضا جزائر في  تي عاشتها ا تاريخية ا فترات ا حسب ا
ها  شخصيات إا أ متخيل، فتعددت ا واقعي ا جديد وا متغير وا بحث عن ا ة ا اضل إبداعيا في محاو ا تزال ت

م  عوا وصف واستحضار ا سرد ومتعة ا ة ا يب من خال اإشتغال على فت ت اأسا توجهات وتباي واختلفت ا
ا وصفها بتعدد اأصوات  ذا يم شعبية . تراثية وا تاريخية وا روايا ية من خال توفرها على ـو ا يفو بو ة ا

ية:  تا اصر ا ع ن حصرها في ا تي يم سردية ا ات ا و م ية وا جما ية و ا ف مقومات ا  مجموعة من ا

شخصيات : أ  _ تعدد ا

ة  مدفوعين بتربصات وخلفيات متباي ة " بتعدد شخوصها ا مقتو ة ا مدي في  ااختافتميزت  رواية " أشباح ا
يب  لغات واأسا ذا تعدد ا وعي و ماط ا يا على مستو. أ حياتية مما أفرز تعددا ف أوساطهم وأعمارهم وتجاربهم ا

رواية بعدا فاعا ومتفاعا  شخصيات داخل ا تسبت ا ه، إذ فا و ات ورقية يقول  اتحررت من  ائ مجرد 
ه أع و من في  ي ا ت ه ميخائيل باختين:"إن خصوصية دوستوفيس و شخصية بل في  وجيا عن قيمة ا و لن م

غير( دون  يا وموضوعيا وأن يعرضها أيضا بوصفه شخصية أخر. شخصية غيرية )تخص ا استطاع أن يراها ف
ائية ودون أن يمزج صوته معها" غ رواية 7أن يسبغ عليها جوا من ا شخصية في ا ية ا د استقا ، ما يؤ

ية ،إذ تتمتع  يفو بو حرية ا ف في با ها أن تخا ل حرية بل يم موضوعية ب داخلية وا مها ا تعبير عن عوا ا
رواية. ى تحقيقه داخل ا سارد في بعض ما يصبو ا  ا

مت  ت وتأ ة" أصوات أشباح تجسد شخصيات عا مقتو ة ا مدي إن أول ما افتتح به بشير مفتي روايته"أشباح ا
ة ا وا تتضح مامأصلها يعرف قيطة من ويات حرب  مدي ح ضحاياها هي أصوات أشباح داخل جسد ا

محاربة  ة يائسة  يلة في محاو ل  تي تخرج  ة وا مقتو يلة على مسامع اا ل  تروي قصصها  بت  سيان وا
خافتة  ضعيفة،ا قوية وا حدرة ا م متضرعة وا مفجوعة، ا مهتاجة،ا اتب يقول بشير مفتي:" أسمع أصواتهم ا ا
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مرتفعة وأ صوت وا ة في أعماقي ا ها سا أ لحظة واحدة  ي  م تفارق تي  سمع صوتي في تلك اأصوات ا
ة" مقتو ة ا مدي مسيجة بأحام هذ ا  .8ا

طلق  ة " بتتبع مصائرها وتعبيرها عن ذاتها من م مقتو ة ا مدي ن رصد أهم شخصيات رواية "أشباح ا ويم
ر: ذ ها ف ل م ري إيديووجي يحمل مامح   ف

اتب سعيد:شخصية _  قارئ أول وهلة ا ى ذهن ا رواية ، يتبادر ا د هو شخصية محورية رئيسية في ا ع
ن  عاصمة ،و جزائر ا اش" با فسه ،إذ يروي ما جر. من أحداث في "مارشي إث سارد  ه ا رواية بأ قراءة ا

زاوش وعلي صور وا هادي بن م ا شخصيات اأخر.  ما تأخذ ا حراشي على  سرعان ما يختفي صوته حي ا
 عاتقها مهمة سرد تفاصيل حياتها .

ون   ت أريد أن أ مية يقول :"" عا تابة وبمشاهدة اأفام ا ع با لقراءة مو اتب سعيد شخص مثقف محب  ا
ساعات طوال غير  تب  ورق ويرا ي ب عل ا ت أرا ي دما  صورة  عابئشاعرا مثل أبي ع زمن ، فتلك ا با

اها"بقيت محفورة في ذ تابة، وطقسها،ومع رتي دائما دون أن أفهم سر ا   9ا

بت  سلطة و د من اضطهاد ا اة وا شف من خال حديثها عن معا شخصية بعدا سياسيا ي تحمل هذ ا
جزائر وما  سياسية في ا تحوات ا شفه عن خبايا ا ى  لمعارضين ، إضافة ا ررة  مت لحريات واإعتقاات ا

ها من ويا طرق جر ع قتل واختلفت ا اة وا ج ها إذ تعددت صور ا ا تابها ومثقفيها وس ست على  ع ت ا
جزائر  ة ا م على مدي ح فذت ا تي  وسائل ا  وا

ي واأجنبي            تر ة     _ ااستعمار ا قراص ة ا ك مدي فرسيين،وقبل ذ ة ا  "هي مدي
رواية ص              22واأتراك "ا
سبعينات: _            ري في سنوات ا عس يات غارقة في أوهام  اإنقاب ا سبعي وات ا  في س
ت تعيش غارقة في وحل            ا م فحسب،بل  عا تي ستفاخر بها ا بيرة ا تها ا  تشييد دو
ما يشاؤون .           وا  و اس حق في أن ي شعب من فوق وا يريد أن يعط ا م يقود ا  ح

رواية                شعب"ا ن في ا يست في بومدين فقط،و لة  مش  .29..."إن ا
جناة تسعينات:    ا ثمانينات وبداية ا عدو ،فباتت حربا _ اإرهاب في نهاية ا  اختلفت مامح ا

ار             تي سيفتح فيها بلدي على ا فترة ا سة با دين وا أخاق:"...هي ا  خبيثة ومد
رواية ص            قتل اأعمى ..."ا وحشي وا جموم ا جحيم،وا  37وا

خيرات و:"_           سرقة واغتصاب ا نهب وا جزائر: ا باردة في ا حرب ا اك منا  ه
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ان على طرف أن             ها،و ن أن يستفيد م ثورة ،وماذا يم ما بعد ا ه مصوبة  ت عي  ا
روا            تصر على طرف آخر"ا  .91ية صي

 
ي  ظر قال سعيد:"طبعا ا يبا م يتحقق في  ذي  مفقود ا حلم ا ى ا رواية ا ما يشير في إحد. صفحات ا

حلم " ك ا ا ذ أسف سرقوا م هم يا  تظر حدوث أشياء أعظم بعد اإستقال ، ا  ا  م ، أ  .10ه مثلي يتأ

ظهور شخصية تأبى أن تختفي إذ تعاود ا ار جديدة وبوعي  إا أن هذ ا رواية بأف فصل اأخير من ا في ا
د في تعذيبه  مأساوية وطريقة وا مختار " وقصصه ا رياته مع صديقه "ا ذاتي خاص إذ يسترجع سعيد ذ
ذي فرض  متدين ا ت هي بدورها من سلطة اأب ا تي عا فاطمي "ا ك تفاصيل عاقته ب"زهرة ا يسرد بعد ذ ،

حجاب وح حي .عليها ارتداء ا ان ا زاوش وممارساته اإرهابية ضد س  اياته حول شخصية ا

زاوش"مصطفى_ اتب سعيد صوت   شخصية ا سمع بعد صوت ا وجية مغايرة هو  ":  جديدا يحمل إيديو
ت  تي هو ان "ا جيران "وردة س ت ا عه بب ته وو ذ طفو لحياة م زاوش أو مصطفى عرف بحبه وشغفه  صوت ا

ان هو  ذي سرعان ما  عاطفي واإجتماعي ا د ا س ه ا تحار أخته "رشيدة "فمثلت  محركعليه مصيبة ا  ا
ها  دفاع ع حياته حين حاول ا وات اأساسي  سجن خمس س م عليه با  .أمام زوج أمها فح

فسها  طوية على  عزة وم تي باتت م شخصية ا وين هذ ا عطفا مهما في ت سجن_ م ان _ا م ل هذا ا ش
م ،حيث  عا مظلم من هذا ا ان ا م ك ا سجن في ذ ا في ا ل ما هو خارجي يقول مصطفى :" فأ تأبى اإتصال ب

ا ا شيء غير لحياة شروط مختلفة  لتمسك بأحام باطلة ، فه ة ، وا داعي  حر ين أخر. تضبط ا وقوا
ررة" مت يومي ا ف ا ع ايات ا قاتلة وح وابيس ا زاوش إيجاد 11ا ان حاول ا لم وي  مع قهر ا ، ففي ظل هذا ا

سجن..." ا حتى في ا جد طريق عمة من اه أن  طريق يقول :" ... مخرج وا زاوش ، فمن خال ش12ا خصية ا
تي استغلت  جزائر ا ية في ا ات اأصو حر ضج ا سجون في  عبته ا ذي  ذي ا دور ا روائي "عن ا ا ا شف 
ة ،فضربت في  دو ذي تمارسه ا لظلم اإجتماعي ا وا ضحية  ا ذي أغلبهم  لمساجين ا ظروف اأجتماعية  ا

ا ذي  دين ا فوس با دين وشحن ا حساس وهو وتر ا وتر ا ة ا ات بمثابة سفي ي ثما هاية ا مرحلة  ن في تلك ا
فساد " جى من طوفان ا بها  تي من ر خروج من 13وح ا مسلحة بعد ا جماعات ا ه مع ا ت أول مهمة  ا .ف

زاوش:" بضربة واحدة من  مرأة وحقوقها يقول ا ت تدافع عن حرية ا ا تي  ان" ا صحفية "وردة س سجن قتل ا ا
جر فتحت رقبتها خ ت  ا ا فاسها واست ك ثم خرجت روحها وهمدت أ ذ ا  وسال دمها على جسمها وطخ ثيابي أ
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ها ا  أ ي حيثما أتحرك حيثما أدير رأسي أو أخفيه  ها ترمق أ تي بقيت متحدية  ظراتها ا ب  ا أتج موتها...وأ
 14تزال حية ...."

هادي بن منصور _  يمائ شخصية ا سي ب متخصص في اإخراج ا ى : طا لدراسة ا ي أرسل في بعثة 
ة 1979بلغاريا عام  جزائر س ى ا اش"يقول  1986، وعاد ا د فيه "مارشي إث ذي و جاز فيلم عن حيه ا بحلم إ

ي عن حي "مارشي  جز فيلم  تي استوت علي بعد استقراري من جديد أن أ وحيدة ا رة ا ف ت ا ا  ":
اش"..." ل 15إث ه صدم بواقع سوداوي ش وساطة فيه ، إا أ يب ا فن وأسا ك استبداد مافيا ا فسيا وذ ه قهرا 

 يقول:

ا أتساءل : شيء وأ  " تعجبت بعض ا
فن ؟ ك وسطات في ا ا ون ه ن أن ي  "هل يم

فسي: فسي ب  أجبت 
فن . ل شيء إا ا  في 

ثقافية و رغبات شخوصه ا بل  لحريات م ابت  ه بواقع  ل مواجهة  ان في  سياسية يستحضر اإجتماعية وا ف
ى مجتمع  تمي ا ي أ صور:" ...أ هادي بن م طاق واسع يقول ا حرية على  حياته في وطن آخر يتمتع بهذ ا
مهم،أو يؤمن وجودهم ويشرف على سير حياتهم ، أحرار مقيدون  من يح يسوا أحرارا إا بقدر وائهم  اس فيه  ا

ملك أي قدرة عل تغيير مسارا هذا ا  ا  ون  ، وأ قطيع أشبه ما  عيش داخل ا حن  ى آخر،ف من اتجا ا
اب حراسة مدربة  يها و ذهب إ تي  وجهة ا ذي يحدد ا هي هو ا ه سلطة اأمر وا ى راع  م وبحاجة ا غ با

طريق " زاح عن ا دما  حظة ع باح في أي  ل ذي واجه 16مستعدة  مزري ا لواقع ا هادي  . ففي اأخير رضخ ا
ه  حرياته.ف بت  سيان قهر و خمر  ات ويدمن شرب ا حا عازف في إحد. ا يعمل   وطموحه وتطلعاته 
حراشي  م  :علي ا تي وجت عا شخصيات اأخر. ا مة مقارة ببعض ا شخصية شخصية مسا تعد هذ ا

ي لشيخ حمادة " د " راشدين وهبه وا خلفاء ا رواية ،فهو مؤذن وبعدها إمام بمسجد ا قرآن يقول هذ ا ربيه ويعلمه ا
ي تحت رعايته وحمايته ومن يومها قرر  ه ذرية ،فوضع ن  م ي ذي  مسجد ا شيخ حمادة إمام ا ى ا ي ا :"...وهب

هداية ..." ى ا لخير ويدعوهم ا اس  ذي يقود ا ح ا صا مؤمن ا ك ا ي ذ شيخ أن يجعل م ك ا  .17ذ

ذ صغر بحيث خباز م ت ا عا بحب سعاد ب زاوش دفاعا عن حبيبته  ان مو ثيرا بما فعله ا ان معجبا 
ذي بات  لزاوش ا ه فوجئ بشخصية جديدة  ها إا أ شديد  ه عن حبه ا ي  يح سجن  ه زار في ا درجة أ

دين  ا با ذي بات متمس مسجد بعد وفاة ا رواية مسارا آخر بتوي "علي"اإمامة في ا هداية ، وتسير ا وبطريق ا
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شيخ حمادة  ائدا م لفتن وا مسجد ماذا  تخلي و أين أصبح ا يؤجر شقة في  اابتعاد ففضل ا عن هذ اأوضاع 
هروب. اابتعادحي عميروش رغبة في   وا

فسها وقهرها  ي عن  تي تعد أصوات تح رواية وا موجز أهم شخصيات ا عرض ا ا بعد هذا ا ت يتضح  فح
فسها  ها شديدة عن  مؤف  ها شخصيات مستقلة عن ا اتها وتطلعاتها أ تحامومعا بوعيها اإيديووجي  اا

تي يعي بها ذاته" يفية ا ذي هو عليه ،بل ا شخص ا ا ا ا ر. أمام ا  ذاتي "إ ، وهذا ما يتجلى في هذ 18ا
ت ترغب في  ا تي  مجاهدة ا شخصية "زهية"ا شخصيات وغيرها  تقاما ذي اغتصبها جسديا  من اا مستعمر ا ا

فضيحة ، أما  وعاطفيا ،وشخصية "رشيدة" تحرت هروبا من زواج ا ترغبه وخوفا من ا تي ا زاوش ا أخت ا
ل هذ  يفا...ف شأ رجا مافياويا ع د ف ذي مارسه عليه وا عائلي ا قهر ا ك ا اته في ذ زربوط فتلخصت معا ا

شخصيات على اختاف توجهاتها ومصا وجيا محددة ا ها وبين وعيها فهي حاملة إيديو فصل بي ن ا ئرها ا يم
رة فقط  ف يس ا شخصية و يس هو ا ية  يفو بو رواية ا بطل في ا رة "فا ف ما يقول باختين في ارتباطها با تتجسد 

ما  رة وا  ف  .19إنسان ا
ح جزائر با يه ا ت إ ذي آ واقع ا شخصية مثقفة يرفض ا ان "سعيد" ديث عن مستعمريها ومغتصبيها من فإذا 

جزائر  ية في ا ات اأصو حر ضج ا تعصب واإرهاب و رة ا زاوش" يحمل ف ان "ا ذا  طن، وا  هم ومن  ظهر م
ائد  م فتن وا هروب من ا بيروقراطي ،وا فساد ا لحريات وشيوع ا وي  مع قهر ا صور "ا هادي بن م يرفض  "ا ،

مساجد مع "علي ا تي تصاغ في ا شخصيات ا ل واحدة حملت إحراشي " فإن هذ ا وجيات مختلفة سعت  يديو
لتعبيرم رة"،  ها  ف سان ا ار عميقة عن "إ ية بأف سا بحث عن اإ ى ا بوعي ذاتي خاص يهدف أوا وأخيرا ا

وجيات جديدة. يديو  وا 
رواية بـ: شخصيات داخل ا  ذا فقد اتسمت هذ ا

   رغم من أن مصائرها بيد فهو من جمعها بعد مؤف وعن توجهاته با ية إذ ا تعبر عن ا اإستقا
ة وهي  هاية مشتر موت"تيه وقهر في  ذي حدث في شارع عميروش . "ا فجار ا  في اإ

 .وجيات محددة يديو شخصيات وعيا ذاتيا فرديا وا   تمتلك هذ ا

  تطور ماء وا جزة تقبل ا جزة هي شخصيات م م شخصيةغير ا ص ويشير باختين بأن ا مع عمر ا
ي داخليا  حياة ، هي شخصية غير مستقرة تعا اة وتواجه عقد ا معا تي تعيش ا قلقة ا شخصية ا هي ا

ارها لتعبير عن أف ايات  حا وج شخصية ج ب هذ ا زربوط في  20وقد ترت زاوش وا ما فعل ا
رواية.   ا



الوظيفيةمجلة اللغة   5المجلد 
 2العدد

 

151 

 

وعي في رواب ة ":_ تعدد أنماط ا مقتو مدينة ا  ية "أشباح ا
تعبير عن  مطلقة في ا املة وا حرية ا ها ا ية مستقلة  يفو بو رواية ا شخصية في ا ى أن ا سبق وأن أشرا ا
حياتية ، ما  م فلسفتها ا يرها ، فيحدد معا ذي يمثل هويتها ويجسد خصوصية تف ذاتي ا وعيها اإيديووجي ا

رواية مجتمعا متشعب  وجيات يجعل ا اعاته اإيديو ى تطبيق ق ل شخص داخله ا ار يسعى  رؤ. واأف وا
سياسية  ظوراتها ا وع ثقافاتها واختاف م شخصيات وت وعي بتعدد ا ماط ا ى اأشياء ، فتتعدد أ ورؤيته ا

ذي يع م ا عا ه وعي واقعي عن ا اك من  اك "من يملك وعيا زائفا وه وجية إذ ه يش فيه واإجتماعية واإيديو
ه بواقع  واقع واستبدا ية على تغيير ا ن أو تصورات مستقبلية ايجابية مب ها وعي مم وثمة شخصيات أخر. 

ذي 21أفضل " زاوش" ا لحظه في شخصية "ا سلب ، وهذا ما  شخصيات بين اإيجاب وا ذا يتراوح وعي ا  ،
ية بأن إصاح هذا اعة يقي ه ق م أفضل إذ تصورت  بحث عن عا حريات  حاول ا قتل وسلب ا ون با م ي عا ا

اعة  مهم في ص دور ا ي أؤدي هذا ا زاوش:" ... و هداية يقول ا ه على طريق ا ه بأ ا م ومعارضة اآخرين ظ
صر ، وصار  ه فلن تحقق أي  تهج شريعة اه ورسو م ت ها إن  عا أ تي صرت مقت بلدي وأمتي ا تاريخ جديد 

طاغي ومة ا لح بر  هج عدائي اأ م ك هو ا حياة ويتصورون أن ذ ب في ا تهجون طريق اأجا ذين ي فار ا ل ة و
تقدم" تحقيق ا صحيح  هج 22ا م شخصية هو وعي ذاتي خاص، يختلف عن وعي اآخرين ، فا ، فوعي هذ ا

ه وسماحته بعيدة عن ح ا طريقة في تطبيقه خاطئة .وفهم أر ن ا ه صحيح و متبع وهو شريعة اه ورسو  قيقته.ا
زاوش  ية يقول ا دي ة ا دو ى ا تماؤ ا ظر ، هو ا افر في  واقع ا شخصية أيضا في تغيير ا د وعي ا ويتأ
وا أول من  ا قاذ" اتصلوا بي ، بل  ية من خال "حزب اإ دي ة ا دو وا يريدون تحقيق حلم ا ا ذين  ن ا :"...و

سجن ..." ي بخروجي من ا ئ يه صحفية وردة ، فتلخصت مها 23جاء  اس وقتلهم )ا م هذا اأخير في ترويع ا
م أفضل . شود وهو عا م هدف ا تحقيق ا تحارية. اب عملية إ تهديدية وارت رسائل ا رسال ا ان( وا   س

وعي  ماط ا د "ميخائيل باختين"ا تتحقق إا في ظل تعدد أ ية ع يفو بو ى أن ا شير ا سياق  فس ا وفي 
روائية ، ووعي  شخصية ا وعان : وعي ا د  وعي ع ص فا ظهور عل مستو. ا وتساوي حظوظها في ا

ذي تس م ا لعا ظرتها  ذاتها و ظرتها  ظرتين :  ل من  شخصية يتش مؤف، ووعي ا ، مع قيام عاقات 24ه ا
حوار " يه ا سبة إ وعي ، يبدأ با ها فحيثما "يبدأ ا تاقي 25حوارية بي تفاعل وا ذي يخلق ا حوار هو ا ، فا

ازل عن  ب ا في أن يت متعددة اأصوات مطا رواية ا رواية ،فمؤف ا م ا شخصيات داخل عا تشابك بين ا وا
ما في أن يتوسع ا يب هذا فسه وعن وعيه ، وا  ى أقصى حد أيضا في إعادة تر ى أقصى حد وأن يعمق ا

حقوق" ه في ا مساوية  ال وعي اآخرين ا ك من أجل أن يصبح قادرا على استيعاب أش وعي ...وذ  .26ا
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ذاتي  ية وعيها ا يد يقي ى تأ ل واحدة ا رواية ،إذ تسعى  شخصيات مرات عديدة داخل ا صراع بين ا ويظهر ا
اء  ة ب فصل اأخير من ومحاو صحفية في ا فاطمي "ا وعي فتظهر شخصية "زهرة ا واقعي يتماشى وهذا ا

ان دائما متفتحا  دي ... ا أحب وا حجاب تقول زهرة:" أ تظهر تعارض وعيها مع وعي أبيها في قضية ا رواية  ا
ف ن في ا ه ، و سا  ن أ ية ، وهذا شيء  مسؤو حرية وا ي على ا قد ربا ه تغير ومتفهما ،  ترة اأخيرة شعرت بأ

بض  ى قلوبهم فلوثها ،أمات فيها  جميع دخل ا وث ا ك تظن أن غازا ساما  جميع تقريبا حتى إ ،مثل ا
اس من فصيلة أخر. ومختلفة  تقى بأ اك ا ه ه حج ،أظ عمرة ثم تبعها با ى ا عيش.....ذهب ا رغبة في ا حياةوا ا

ار جديدة ،طلب من أمي أن تر  ستين من عمرها،ثم بدأ وعاد بأف ها في ا م تعترض أ حجاب ،وهي  تدي ا
ي على وجهي " دما قررت مواجهته صفع ا أيضا ، وع ي ارتدائه أ ها أن تدفع فاطمي  27يطلب م فحوار زهرة ا

هما باعتبار أن شخصية اأب تر.  وعي بي ظر عن طبيعته أو موضوعه يوضح إختاف ا دها بغض ا مع وا
ك في ارتداء ا لهداية طرق شتى تقول زهرة :"ورغم ذ ك أن  فاطمي فاتر. ذ هداية ،أما زهرة ا حجاب طريق ا

ذي  صحيح هو ا وحيد ا طريق ا ه تغير، وصار يعتقد أن ا ي أحسست أ ي أ ن أزعج ي صفعته ، و م تزعج
 28يتبعه"

ها حظوظا متساوية في ط ح  ما شخصيات وا ع وعي ا ر أن صا ذ جدير با ف رح آرائها هو "وا مؤ "إذ وعي ا
لمة  ا ا حياد تار مؤف يقف على ا حرية على رعيته ، هذا ا ذي يسبغ ا ديمقراطي ا م ا حا ن تشبيهه "با يم
ب على حساب آخر ،يحرك محاور  ى جا لعبة دون أن يميل ا م يسير خيوط ا ه ح ورقية ،إ شخصياته ا

ى شخ حاز ا افئ دون أن ي ل مت صراع بش را يعقب على مواقف ا هذا ا  ها ، رة بعي صية محددة أو ف
لشخصيات اأخر. ،إن صوته ا  مهمة  ما يترك هذ ا خطأ إ صحة أو ا ها با م على أفعا شخصيات وا يح ا

وجيا خاصة " حو إيديو قراءة  ى توجيه ا وهذا ما قدمه "بشير مفتي 29يهيمن على باقي اأصوات ،وا يسعى ا
حياة واآخرين ، "في رواية  تعبر عن وعيها اتجا ا لم بحرية مطلقة  رواية تت ة " فأصوات ا مقتو ة ا مدي "أشباح ا

زربوط، رشيدة ...(  ها ) زهية ،ا وية م ثا رواية مع جميع شخصياتها حتى ا عيش ا ه بل  لمس بطا بعي إذ ا 
بط ية روايته ا حول ا ل ب ما يقول باختين "يقص  مؤف  بطل "، فا ي ، 30ل ، بل مع ا ية ا تع يفو بو ذا فا

شاء عاقات  شديد على إ اما وحرصه ا ما استحضار  ص ، وا  ة داخل ا حب ع ا مؤف في ص غاء وعي ا إ
شخصيات ويشير  ه وبين ا اول " باختين "تفاعل بي ب ا في أن يت متعددة اأصوات مطا رواية ا ى أن "مؤف ا ا

فسه وعن وعيه يب هذا  عن  ى أقصى حد أيضا في إعادة تر ى أقصى حد وأن يعمق ا ما في أن يتوسع ا ، وا 
حقوق " ه في ا مساوية  ال وعي اآخرين ا ك من أجل أن يصبح قادرا على استيعاب أش وعي ... وذ .وهذا 31ا
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مؤف في  ب مع ا ى ج با ا ل حرية وأن تقف ج فسها ب تعبر عن  لشخصيات  مجال  سج خيوط ما يفسح ا
رواية .  ا

وجية ج مواقف اإيديو تعددية في ا رية: و _ ا ف  اأطروحات ا

ها  تي تفصح ع متعارضة ا رية ا ف ظورات ا م مواقف اإيديووجية وا ية على تعدد ا يفو بو رواية ا ز ا ترت
وجية  ارها وتوجهاتها اإيديو ية وحرية ، فتعبر عن أف ل استقا رواية ب تي تؤمن بها شخصيات ا رية ا ف وا

متصارعة "فتعدد اأصوات ا  رية ا ف اقضات واأطروحات ا مت م مليء با ى تحقيقها في ظل عا وتسعى ا
مط اإعتيادي " رة في ا ف لشخصيات 32يتاءم وأحادية ا وجية  ظورات اإيديو م ضرورة تعدد ا ، بل يستدعي با

اء  تي تتقاسم ب رواية اأطروحة "ا ما يشير ، إ"ا ون وفق أفق حواري  ظورات يجب أن ي لم تعدد  ا أن هذا ا
رة أخر. غيرية تتجسد في  دما تقيم إتصاا حيا مع ف ك فقط ع رة حقيقية وذ ية تصبح ف سا رة اإ ف باختين "فا

لشخصية ،فتحاورها33صوت غيري" ذاتي  وعي ا رة قيمة   إذا بقيت داخل ا ف ن أن تحمل ا ار اأ و إذ ا يم ف
تأثير. اع وا ها غاية اإق تميز ويحقق  ها ا تب  وعي اأخر. هو ما ي ماط ا متواجدة في أ  اأخر. ا

ذ  ت تصبو م ا تي  ة "ا مقتو ة ا مدي وجيات شخصيات رواية "أشباح ا مزج بين إيديو ن بشير مفتي في ا فقد تف
ى تصوير  ى ا وهلة اأو لحظاتا مة من تا ا مؤ فجائعية ا تي ا يات ا تق جزائر ، فمن أبرز ا ف في ا ع ريخ ا

رغم من  حياة على ا ظرتها اتجا ا شخصيات و وجيا ا ية هو تعدد إيديو يفو بو تحقيق ا وسيلة  رواية  اتخذتها ا
فسي أربعة شخصيات تعيش واقع ب ا جا ضوء على ا قاء ا موت "من خال إ رة "ا ها تجتمع على تحقيق ف  اأ

وجودي "،فج امعدم قلق ا تعبير عن ا مأساوي وا لبوح ا رواية فضاء    .34اءت ا

رة  ري على ف ف وجي ا ي اإيديو ف اءها ا رواية في ب ز ا عدم"ترت موت "و "ا ذي تعددت أسبابه واختلفت "ا ، ا
بؤرة اأساسية  واقع وقسوته هي ا ان إحساسها بعبثية ا رواية ف شخصيات ومصائرها داخل ا رها بتعدد ا وين ف ت

ى  موت ،باإضافة ا اء وا ف ى ا ذي يؤدي ا سياسي ا ي واأخاقي وا دي روحي وا تشضي ا ذي يتجلى في ا وا
رة  سياسي واإجتماعي فغلب عليها ف مستويين ا ها على ا رواية في وط تي عاشته شخصيات ا مرير ا قمع ا ا

موت  وجود وا ية ا ا تي تتضح بجاء ضمن إش تيه ا  .ا

اتب  ما وصفه ا مافيوية و ي و ا تعا ة من ا رواية هي شخصية غامضة محاطة بها زربوط في ا فشخصية ا
يوم  ك ا زربوط في ذ اتب:"بقي مشهد قتل ا حيرة يقول ا تساؤل وا ان يثير ا ه  قوة إا أ شر وا ه أسطورة في ا بأ

يف ت ى وقت طويل و ي ا ذي رأيته فيه راسخا في ذه ك اأول ا ن إا ذ م ي سى مشهد قتل رجل أمامك وهو 
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ذي أثار حيرتي وتساؤاتي دائما" شخص ا ة داخله 35ا ام ف ا ع رغم من طاقة ا ، فشخصية هذا اأخير على ا
سان زهية ما ورد على  لحياة  ه محب  يس إا" إا أ حياة  ان يحب ا تي 36" فسية ا عقد ا ف ا ع ، فمرد هذا ا

يها وحا ك فقد اختارت هذ  ااجتماعيةته ان يعا ذ ى ، درجة اأو ذاته با ف موجه  تي عاشها فهو ع ا
حي  شرطة ، وهو واقف في وسط ا زربوط محاصر من طرف ا موت " ا اء وا ف شخصية رغم قوتها وجبروتها ا ا

اقدة سامية غشير أن هذا  فسه وماذا سيفعل ؟...."، وتشير ا علم بما يحدث  ى اأرض ا  ظر ا فتي  احاا
رمزي  ى ا لمع بهاء وما تحمله من معان تشير  ذي عرف ببشاعته وصفة ا موت ا وفة بين ا ي عاقة غير مأ يب

رغم من بشاعة 37لموت  حظة تطهير أو بحث عن ماهو أفضل،فعلى ا زربوط هي  د ا موت ع ، فلحظة ا
ية ف جما تقال ،فتظهر ا تحول واإ ى ا ى مع ها تحيل ا موت إا أ موت حظة ا جمع بين قبح ا حظة ا ي 

ان يعيشه فاختار أن  ذي  واقع ا وجيته اتجا ا رته وايديو س ف زربوط يع شخصية ا ذاتي  وعي ا ه، فا وجما
واقع  يفا متمردا ضد هذا ا ون ع  ي

تحار "رشيدة "أخت  حظة ا وصف  روائي  تقل ا رواية إذ ي موت وتتعدد داخل ا تيه وا وتختلف صور ا
زاوش" رغم من بشاعتها ا لحظة على ا لت هذ ا حياتها فقد ش رغبة أهلها فوضعت حدا  صياع  تي رفضت اإ ا

زاوش:حظة صفاء وبهاء  ثير ستأخذ يقول ا شيء ا ها ا ن أعرف ع بيت  قاء أختي من شباك ا " تفاصيل إ
وحدها دون أ فسها  قت ب ها أ ه أ فسه بقو لتحقيق وسيدافع عن  دي  شرطة وا ك وأمي ا ى ذ ن يدفعها أحد ا

موت على أن تتزوج  ها تريد ا ام من قبيل أ هم سمعوها تصرخ ب جيران يشهدون بأ ك بدورها ،وحتى ا د ذ ستأ
زواج من شخص ا  ها رفضت ا تحرت أ تحقيق على أن رشيدة ا تهي ا قضية ،وي ، وبعد أسبوع فقط ستطو. ا

 ؟38تحبه"
لحظة لت هذ ا حين ذاته ش هائيا  في ا يوم فقدت  ك ا ذ ذ ي م زاوش "أض بر. في حياة ا قطة تحول 

ة..." طفو تي 39عاقتي با ان"وا ت تجمعه مع "وردة س ا وحيدة  عزة إا أن عاقته ا وحدة وا ى ا ،فصار يميل ا
لت في اأفق صو  وبة ،فتش م ته ا رة تمثل عاقة سام واستقرار روحي تبعث بعبق فواح في أعماق طفو

سام  ة ا زاوش حا ك فقد قتل ا س ذ ان ع بؤ بمستقبل أفضل ،إا أن ما حدث  عاقة حب ت ضبابية 
عطفا خطيرا في حياته  ل م ذي ش ان ا م سجن ،هذا ا ه جفن بعد خروجه من ا وااستقرار هذ دون أن يغمض 

افهم وأسباب حب ظر عن أص حريات بغض ا ا معاديا "تحبس فيه ا ا ه حدود إذ يعد م ان  س حرياتهم ،فهو م
حواجز" حدود وا ه إا بتحطيم هذ ا خروج م  .40وحواجز وا يستطيع من بداخله ا
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خارجي ورفضها اارتباط به  م ا عا ها عن ا عزا لشخصية تجلى في ا فسيا حادا  فضاء قهرا  فقد مارس هذا ا
زاوش: ذين عرفتهميقول ا اس ا سيان ا ل شيء، سيان  هم أن ا  " حاوت  من قبل،حتى أفراد عائلتي طلبت م

م أعد أقرأها  ب و تها على ج تظام تر ى با شهور اأو ي في ا ت تصل ا تي  ان"ا ي ورسائل وردة س يزورو
مرة" وجود ؟هل 41با حياة وهذا ا ون؟ ماذا أفعل في هذ ا تيه"من أ رة ا د ف تي تؤ وجودية ا تعود تلك اأسئلة ا  ،

حياة تساؤات؟" هذ ا يفة من ا ع لحظة ا ى هذ ا ي أقداري ا ماذا أوصلت ى ام ا؟و ل  42مع س بش وهذا ما يع
حياة . ر في ا زاوش وف وجية ا  جلي إيديو

م  عا فصال ووحدة وعزة عن ا ان ا اقضة من م ائيات مت سجن في جمعه بين ث ية ا ذا تتلخص جما
عاقات  ان اتصال وفضاء  ى م خارجي ا ى ا مرغوب فيه ا غلق وغير ا م ان ا م اجتماعية جديدة ،فتحول ا

ان  راحة واإطمئ ان مفتوح يخلق ا سجن..."يقول:م ا حتى في ا جد طريق عمة من اه أن  ومن خال 43"
روائي ا ا شف  زاوش  جزائر  شخصية ا يين في ا تي تمتعت بها جماعة من اأصو رية ا ف وجية ا عن اإيديو

ت ا معاش. إذ  واقع ا تمرد على ا لثورة وا فوس  دين فتشحن ا  تلعب على وتر حساس وهو ا
د في  رواية وهذا ما يؤ تي تعددت صورها واختلفت داخل ا موت ا لحظات ا تميز بشير مفتي في تصوير 

ذي عا مأساوي ا واقع ا س ا يع جزائر( وهذا  ة ا ان ) مدي لم رمزي  موت ا ة ل سياق سردي على ا شته مدي
يات معبرا عن واقع اجتماعي وسياسي  سبعي شف سلبية أحداث ا ي لثام  سوداء ،ويميط ا عشرية ا اء ا جزائر أث ا
فن  روائي مصيرا سرديا متميزا "فشخصيات رواياته مهوسة با ها ا تي رسم  رواية ا مرير ،أرهق شخصيات ا

وسائل،قد ت ل ا حياة ، وهي متمردة على واقعها ب اية طريقة وبا ح ها اتخذت من ا مآات  هايات وا ختلف ا
ذي  تلقي ا قراءة ،زمن ا حو زمن ا سردي  ها ا صية تتجه خارج زم تاب داخل تجربة  ى اإ سرد بمع لوجود .ا

اهية ..." أعراض مفتوحة على حدود تأويلية ا مت عامات سيميائية أو   44يتعامل مع وجودها 

لحظه في تصوير  شعب،وهذا ما  سلبية على ا فه وتأثيراته ا جزائري وع راهن ا لغة في تصوير ا قد ساهمت ا
لحظة  اتب  فجارا ى مقبرة جماعية  اا جزائر_ا ة _ا مدي تي حوت ا ل ا فرصة  روائي ا ما أتاح ا  ،

ها وتطلعاتها حتى  رها وآما لتعبير عن ف يشخصية  ا ف مثقفين وا ري ا ف قلت تيههم وضياعهم ا هم ،ف ن م
ن  بيرة أراد تحقيقها و ة بآمال وأحام  مدي ى ا ذي عاد ا مغترب ا ان ا ف صور"ا هادي م فسي فشخصية "ا وا
ل شيء إا  فن؟"....في  ك وسطات في ا ا ون ه ن أن ي فها وجبروتها يقول"هل يم سرعان ما صدم بع

فن" ل مرة ا45ا ر في  ان يتذ تي تمتع بها في بلغاريا يقول ، ف بت وحرية ا اق مما  معبرا عن شعور با خ اإ
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تصريح يعيشه في بلد  مشاعر ،تضمر اأحاسيس دون أن تقدر على ا احية ا بوتة من  ا قادم من باد م :"أ
 46بها حتى تتعفن في داخلها وتموت..."

ية أيضا  يفو بو ى أن من تجليات ا ا اإشارة ا لغويوتجدر ب تعدد ا روائي فيختلف  ا ص ا ذي يطبع ا ا
تي تختلف  لم ا مت برة ا غة و هجة و حياة هي بدورها باختاف  ل فترة تاريخية من ا ى آخر وفي  من عصر ا

وجية  ل جيل داخل اإيديو لفظية يمتلك  غته ،وا مجتمع  هجته ومعجم  ل واحدة من فئات ا ه  ل عهد  ،فإن 
تعبير  خاص من ا سقه ا تابهه، ويحدد باختين أ48مفرداته و لغوي في  تعدد ا روائي " "م صور ا خطاب ا )  ا

صة و خا حوارات ا تهجين وا روائي عبر  اأسلبة وا خطاب ا تظم داخلها حوارية ا تي ي بارودية ...( ا اأسلبة ا
تي تتف يب وتتداخل اأصوات أصواته وشخصياته ا رواية ، فتتماهى اأسا ل أسلوب ا تش س  اعل وتتجا

وجيات د م قلاوتتصارع اإيديو قو خل عا ه  هما  ه أ رها ع يتها  وتسمو بف ية ترتقي بجما غوية ف فسيفساء 
 وتوجهاتها.

صوت وا متعددة ا رواية ا ية هي ا يفو بو رواية ا قول بأن ا ى ا رؤ. صل في اأخير ا وجية وا ظورات اإيديو م
حواري إذ ترفض  اص ا ت اس اأدبية وعلى مبدأ ا يفات اأسلوبية ، فهي رواية متفتحة على اأج تو سردية وا ا

ل شيء فتتمرد عليه وتت عليم ب راوي ا ل يسلطة ا ها ب ارها وآما فسها وأف لتعبير عن  لشخصيات  مجال  ح ا
رواية اأطروحة فهي رواية حرية وديمقراطية ،  تب "ا ل روائي معاصر ي يها  تي يصبو إ تميز ا تجريب وا ا

ها " ية تيمة  سا حياة اإ تي تتخذ من ا بشير مفتي  ، ا ة  مقتو ة ا مدي ا تلمسه في رواية أشباح ا وهذا ما حاو
رغم من تعدد أصواتها  تي على ا رية وشخصياتها وا ف وجيتهم ا يديو تي وا  حرية ا ل ا ارتأ. بشير مفتي بعد 

رغم  ها على ا ذي يعد حقيقة وجودية ا مفر م اء" وا ف موت وا ها هو "ا ا  ه أن يضع مصيرا مشتر حها أبطا م
شخصيات بها   من اختاف صورها ووعي ا
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